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أعلنــت الســلطات التركيــة عــن مقتــل  وإصابــة  تركيًــا في الانفجــار المــزدوج الــذي وقــع صــباح
الســبت في تجمــع دعــت لــه منظمــات المجتمــع المــدني المؤيــدة لحــزب الشعــوب الــديمقراطي في محطــة
للقطـارات بـأنقرة، وبعـد الحـادث بقليـل أدان رئيـس الـوزراء داود أوغلـو الحـادث وقـال إن مـن ضمـن

ير الشعبي الثوري. المشتبه بهم تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني وحزب التحر

إذن مـا الهـدف مـن  اسـم حـزب العمـال الكردسـتاني في تفجـير المسـتهدف بـه الأكـراد المتعاطفـة مـع
ذلك الحزب بعكس تفجير سروج الذي وقع يونيو الماضي ضد الأكراد ووجه الاتهام مباشرة لتنظيم
الدولة الإسلامية، إذن الظروف السياسية لها تأثير على التصريحات؛ حيث نجد أن تفجير أنقرة له
تـأثيرًا سـلبيًا علـى الانتخابـات المبكـرة المزمـع عقـدها في أول نـوفمبر القـادم  حيـث يتطلـع حـزب العدالـة
والتنمية للفوز بالأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة منفردًا، لكن هذا التفجير سيظهر حزب الشعوب
الديمقراطية هو الضحية وسيزيد التعاطف معه في وقت تظهر استطلاعات الرأي على عدم وجود
تحسن في شعبية حزب العدالة والتنمية؛ لهذا السبب  بالأكراد كمشتبهين، أما بالنسبة للمشتبه
الثاني (تنظيم الدولة الإسلامية) في حال كان هو الفاعل فهو يعتبره عقابًا لتركيا على مواقفها الأخيرة
يـا، وكـأن التنظيـم يرسـل رسالـة مزدوجـة: الأولى للأكـراد تجـاه التظيـم وعنـاصره سـواء في تركيـا أو سور
يا”، وهي أن “أي تجمع لكم هو هدف لنا والقتل يطالكم في أي مكان وزمان سواء في تركيا أو سور
والثانية للحكومة التركية أن “العقاب سيكون في عقر داركم في العاصمة وما له من انعكاسات سلبية
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على الوضع السياسي والنمو  الاقتصادي والعائد السياحي”.

لكن كل ذلك لا يستبعد النظام السوري والداعمين له لإبعاد تركيا عن التدخل في الأزمة السورية
ية بما فيها المدعومة من خاصة بعد التخل الروسي العسكري والغارات المكثفة على المعارضة السور
واشنطــن وتركيــا واخــتراق الأجــواء التركيــة مــن قِبــل الطــيران الــروسي والصــواريخ المنطلقــة مــن بحــر

قزوين.

يــادة الفجــوة بين تركيــا وتنظيــم الدولــة إذن تفجــير أنقــرة في كــل الأحــوال مصــلحة للنظــام الســوري لز
الإسلاميــة الآخــذة في الاتســاع ولجــر تركيــا إلى مواجهــة مبــاشرة مــع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وخلــط

الأوراق في الساحة التركية.

لكــن نلاحــظ أن هــذا الحــادث أيضًــا بعكــس حــادث سروج بالنســبة للحكومــة التركيــة وأردوغــان؛ لأن
حادث سروج وقع بعد الانتخابات التشريعية فلم يكن له تأثير انتخابي وكان موضع تشفي من حزب
العدالــة والتنميــة بحــق الأكــراد الذيــن لم ينتخبــوا حــزب العدالــة والتنميــة وكــانوا ســببًا مبــاشرًا بعــدم
حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة وعدم قدرته على تشكيل الحكومة منفردًا، أما
يادة تفجير أنقرة فهو مأزق فقد وقع في وقت حزب العدالة والتنمية في وضع صعب وبحاجة إلى ز
يادة شعبية حزب الشعوب الديمقراطية والتعاطف معه لكن من الممكن أن يستفيد شعبيته وليس ز
حــزب العدالــة والتنميــة مــن التفجــير ويكــون مخــ لــه خاصــة إذا وجــد أن شعــبيته لم تــزد بالشكــل
المطلوب ستكون الفرصة سانحة له لتأجيل الانتخابات متعللاً بالظروف الأمنية وهذا ما حذرت منه
المعارضة على لسان النائب ايتون كيراى حيث قال “إننا لن نسمح بإلغاء الانتخابات لأي سبب من

الأسباب”.

إذن تركيا مستهدفة داخليًا وخارجيًا وهي ليست بمنأى عن الأحداث الدائرة في محيطها، خاصة أنها
تدخلت على عكس رغبات الداخل التركي، بالإضافة إلى أن تدخلها لم يأخذ خطًا واضحًا ومستقيمًا؛
ية؛ مما فقد ساومت كثيرًا قبل الانضمام للتحالف لابتزاز مواقف سياسية لصالحها في الأزمة السور
افقدها بعض الأصدقاء في وقت جبهتها الداخلية غير متماسكة وتعصف بها أزمات سياسية حادة
ممــا شجــع أطــراف داخليــة وخارجيــة لتلعــب فــس الملعــب الــتركي كــل حســب مصــالحه ســواء كــانت

ية. انتخابية أو انفصالية أو إلهائها وإبعادها عن الأزمة السور
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